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المهدي من العترة.. وحتَّىٰ تعرف المهدي عليك أن تعرف العترة!
لقــد اتَّفقــت كلمــة المســلمين جميعــاً عــىٰ أنَّ المهــدي الــذي يخــرج في آخــر الزمــان 
ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً هــو مــن العــرة، لحديــث 

تــه عنــد الجميــع: »المهــدي مــن عــرتي«)1(. رســول اللهN المتَّفــق عــىٰ صحَّ
ة طريق لمعرفة المهدي Q؟! فهل ثَمَّ

الجــواب: إذا عرفــت العــرة عرفــت المهــدي Q، لوجــود تــازم وترابــط وثيــق 
بــن الطرفــن )المهــدي والعــرة(.

ة سبيل إلٰى معرفة العترة؟! وقد تسأل هنا: هل ثَمَّ
N وأخــذ الديــن  أقــول: إنَّ الأحاديــث الــواردة في لــزوم التمسّــك بعــرة النبــيِّ
ــم  ــاً في عل ــن كان جاه ــك إلَّ م ــر في ذل ــر، ولا يكاب ــدّ التوات ــت ح ــد بلغ ــم ق عنه

ــث. الحدي
قــال ابــن حجــر الهيثمــي في )الصواعــق المحرقــة(: )ثــمّ اعلــم أنَّ لحديــث 
التمسّــك بذلــك طرقــاً كثــرة وردت عــن نيــف وعشـــرين صحابيــاً...، وفي بعــض 
ــه قــال ذلــك بغدير  ــة الــوداع بعرفــة، وفي أُخــرىٰ أنَّ ــه قــال ذلــك بحجَّ تلــك الطــرق أنَّ
ــه قــال لـــاَّ قــام خطيبــاً بعــد انصـــرافه مــن الطائــف، ولا تنــافي؛  ، وفي أُخــرىٰ أنَّ خُــمٍّ
ر عليهــم ذلــك في تلــك المواطــن وغيرهــا اهتمامــاً بشــأن الكتــاب  ــه كــرَّ إذ لا مانــع أنَّ

ــىٰ. ــرة()2(، انته ــرة الطاه ــز والع العزي
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ــاع عــىٰ هــذه الطــرق الكثــرة الــواردة عــن أكثــر مــن عشـــرين  ومــن أراد الاطِّ
ــث  ــلة الأحادي ــع )سلس ــق - فليراج ــن طري ــر م ــم بأكث ــن بعضه ــاً - وع صحابي
ح  ــل، وقــد صرَّ ــع، ليقــف عليهــا بالتفصي ــاني، الجــزء الراب الصحيحــة( للشــيخ الألب
ــنَّة بــأنَّ الحديــث يكــون متواتــراً إذا رواه عشـــرة مــن الصحابــة، كــا  علــاء أهــل السُّ
ينــصُّ عــىٰ ذلــك الســيوطي)3(..، فكيــف إذا كان رواتــه أكثــر مــن عشريــن صحابياً؟!

ــه إذا ثبــت تواتــر حديــث مــا لكثــرة طرقــه فإنَّــه لا يُلتَفــت بعدهــا  ومــن المعلــوم أنَّ
إلٰى ضعــف رواتــه بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال، وهــذا مطلــب واضــح عنــد الجميــع 
ــة مــن أعــام أهــل  ــان، ومــع ذاك فنحــن ســنورد أســاء جمل ــد بي ــاج إلٰى مزي ولا يحت

ــح حديــث الثقلــن بلفــظ )التمسّــك(. ــنَّة ممَّــن صحَّ السُّ
ثنــا محمّــد  ثنــا عــي بــن المنــذر الكــوفي، حدَّ جــاء في )صحيــح ســنن الترمــذي(: حدَّ
ثنــا الأعمــش، عــن عطيَّــة، عــن أبي ســعيد. والأعمــش، عــن حبيــب  بــن فضيــل، حدَّ
 :Nــول الله ــال رس ــالا: ق ــا(، ق ــم )رضي الله عنه ــن أرق ــد ب ــن زي ــت، ع ــن أبي ثاب ب
ــكتم بــه لــن تضلّــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر:  »إنّ تــارك فيكــم مــا إن تمسَّ
ــا  ــن يفترق ــي، ول ــل بيت ــرتي أه ــاء إلٰى الأرض وع ــن الس ــدود م ــل مم ــاب الله حب كت

ــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف تُلِّفــوني فيهــا«)4(، انتهــىٰ. حتَّ
قــال الألبــاني معلِّقــاً عــىٰ الحديــث: صحيــح: )المشــكاة: 6144، الــروض النضير: 

877 - 878، الصحيحة 4: 356 - 357()5(.
حــه أيضــاً ابــن حجــر الهيثمــي في كتابــه )الصواعــق المحرقــة(، فقــال:  وقــد صحَّ
ــوا،  ــن تضلّ ــه ل ــكتم ب ــا إن تمسَّ ــم م ــارك فيك ــال: »إنّ ت ــهN ق ــحَّ أنَّ ــمَّ ص ــن ثَ )وم

ــرتي«()6(. ــاب الله وع كت
ــن  ــن ل ــم أمري ــارك فيك ــة: »إنّ ت ــة صحيح ــه: )وفي رواي ــدر نفس ــال في المص وق

ــرتي«. ــي ع ــل بيت ــاب الله وأه ــا كت ــا، وهم ــوا إن اتَّبعتموهم تضلّ
والنتيجة:

أنَّ هــذا الحديــث الشـــريف قــد ورد بطــرق صحيحــة بلفــظ )التمسّــك( و)الأخذ( 
باع(. و)الاتِّ

قــال المــاَّ عــي القــاري في )المرقــاة شرح المشــكاة(: )والمــراد بالأخذ بهم: التمسّــك 
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ــم()7(،  ــىٰ مقالته ــاد ع ــم، والاعت ــل برواياته ــم، والعم ــة حرمته ــم، ومحافظ بمحبَّته
انتهــىٰ.

ــث  ــث - أي حدي ــذا الحدي ــرية(: )ه ــا عشـ ــة الاثن ــوي في )التحف ــن الدهل وع
ــمَ منــه أنَّ رســول  ــنَّة والشــيعة، وقــد عُلِ الثقلــن - ثابــت عنــد الفريقــن: أهــل السُّ
اللهN أمرنــا في المقدّمــات الدينيــة والأحــكام الشـــرعية بالتمسّــك بهذيــن العظيمــن 
القــدر، والرجــوع إليهــا في كلِّ أمــر، فمــن كان مذهبــه مخالفــاً لهــا في الأمُــور الشرعية 
ــأ بــه، ومــن جحــد بهــا غــوىٰ،  ، ومذهبــه باطــل لا يُعبَ اعتقــاداً وعمــاً فهــو ضــالٌّ

ووقــع في مهــاوي الــردىٰ()8(، انتهــىٰ.
ــاب الله  ــم بكت ــهN قرنه ــرىٰ أنَّ ــث: )ألَ يُ ــر الحدي ــد أن ذك ــازاني بع ــال التفت وق
تعــالٰى في كــون التمسّــك بهــا منقــذاً عــن الضلالــة، ولا معنــىٰ للتمسّــك بالكتــاب إلَّ 

الأخــذ بــه بــا فيــه مــن العلــم والهدايــة، فكــذا في العــرة( )9(، انتهــىٰ.
وقــال المباركفــوري في شرحــه عــىٰ الترمــذي: )»فانظــروا كيــف تُلِّفوني« بتشــديد 
ــكين بهــا( ــاء، أي: عاملــن متمسِّ ــون بعــدي خلف ــف، أي: كيــف تكون ــون وتُفَّ الن

)10(، انتهــىٰ.

قال: )لأنَّه نقل من نفس النهاية(.
وابــن الأثــر في )النهايــة(: )»إنّ تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعترتي«، ســاّهما 
ثقلــن؛ لأنَّ الأخــذ بهــا والعمــل بهــا ثقيــل. ويقــال لــكلِّ شيءٍ خطــر نفيــس: ثُقــل، 

فســاّهما ثقلــن لقدرهمــا وتفخيــاً لشــأمانه()11(، انتهىٰ.
ــن«،  ــم ثقل ــارك فيك ــا ت ــهN: »وأن ــلم: )قول ــىٰ مس ــه ع ــووي في شرح ــال الن وق
ــمّيا ثقلــن لعظمهــا وكبــر شــأمانه،  ــه. قــال العلــاء: سُ ــاب الله وأهــل بيت فذكــر كت

ــل: لثقــل العمــل بهــا()12(، انتهــىٰ. وقي
ــكتم وعملتــم  وقــال شــهاب الديــن الخفاجــي في )شرح الشــفاء(: )أي: تمسَّ

ــىٰ. ــوه()13(، انته واتَّبعتم
لاً: »إنّ تــارك  وقــال المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر(: )وفي هــذا مــع قولــه أوَّ
تــه بحســن معاملتهــا  ــا كتوأمــن خلَّفهــا ووصّٰ أُمَّ فيكــم« تلويــح، بــل تصريــح بأنَّ

هــا عــىٰ أنفســهم والاستمســاك بهــا في الديــن...()14(، انتهــىٰ. وإيثــار حقِّ
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ــزوم  ــىٰ ل ــنَّة ع ــل السُّ ــن أه ــام م ــؤلاء الأع ــات ه ــت كل ــد اتَّفق ــه؛ فق وعلي
ــذ  ــا يُؤخَ ــاً ك ــه تمام ــن وأحكام ــوم الدي ــرة عل ــرة الطاه ــن الع ــذ ع ــك والأخ التمسّ
عــن القــرآن، وأنَّ الأخــذ عــن العــرة عاصــم مــن الضــال كــا هــو الشــأن في الأخــذ 

ــرآن.. ــن الق ع
ــا:  ــاءل هن ــخوصها..، نتس ــد ش ــرة وتحدي ــن الع ــراد م ــان الم ــث في بي ــل البح وقب

ــنَّة أم الشــيعة؟! ــرَق المســلمين: السُّ ــع العــرة مــن فِ ب ــذي اتَّ مــن هــو ال
ــنَّة أنفســهم في بيــان الحــقِّ في هــذه  لا نذهــب بعيــداً، ولنســتعن بكلــات أهــل السُّ

المســألة:
مــة الحــيّ: )قــال  ــنَّة( في معــرض ردّه عــىٰ العلَّ ــة في )منهــاج السُّ يقــول ابــن تيميَّ

.)Q الرافضـــي: وفي الفقــه، الفقهــاء يرجعــون إليــه )أي إلٰى عــي
ــة  ــة الأربعــة ولا غيرهــم مــن أئمَّ ، فليــس في الأئمَّ والجــواب: أنَّ هــذا كــذب بــنِّ
ــا مالــك فــإنَّ علمــه عــن أهــل المدينــة وأهــل  الفقهــاء مــن يرجــع إليــه في فقهــه، أمَّ
المدينــة لا يــكادون يأخــذون بقــول عــي، بــل أخــذوا فقههــم عــن الفقهــاء الســبعة 

عــن زيــد وعمــر وابــن عمــر ونحوهــم.
ــن  ــعيد ب ــج كس ــن جري ــاب اب ــن أصح ــىٰ المكّي لاً ع ــه أوَّ ــه تفقَّ ــافعي فإنَّ ــا الش أمَّ
ســالم القــدّاح ومســلم بــن خالــد الزنجــي، وابــن جريــج أخــذ ذلــك عــن أصحــاب 
ً، وكان إذا أفتــىٰ بقــول  ابــن عبّــاس كعطــاء وغــره، وابــن عبّــاس كان مجتهــداً مســتقلَّ
الصحابــة أفتــىٰ بقــول أبي بكــر وعمــر لا بقــول عــي، وكان ينكــر عــىٰ عــي أشــياء، 
ــب  ــذ مذاه ــراق وأخ ــل الع ــب أه ــب كُت ــمّ كَتَ ــك ث ــن مال ــذ ع ــافعي أخ ــمّ إنَّ الش ث

أهــل الحديــث واختــار لنفســه.
ــن أبي ســليمان، وحّمــاد عــن  ــه حّمــاد ب ــذي اختــصَّ ب ــو حنيفــة فشــيخه ال ــا أب وأمَّ
إبراهيــم، وإبراهيــم عــن علقمــة، وعلقمــة عــن ابــن مســعود، وقــد أخــذ أبــو حنيفــة 

عــن عطــاء وغــره.
ــة،  ــن عيين ــن اب ــذ ع ــث أخ ــل الحدي ــب أه ــىٰ مذه ــكان ع ــد ف ــام أحم ــا الإم وأمَّ
وابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار، عــن ابــن عبّــاس وابــن عمــر، وأخــذ عــن هشــام 
ــد  ــن عب ــذ ع ــي، وأخ ــم النخع ــن وإبراهي ــاب الحس ــن أصح ــام ع ــر، وهش ــن بش ب
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الرحمــن بــن مهــدي ووكيــع بــن الجــراح وأمثالهــا، وجالــس الشــافعي وأخــذ عــن أبي 
يوســف واختــار لنفســه قــولاً، وكذلــك إســحاق بــن راهويــه وأبــو عبيــد ونحوهــم 
والأوزاعــي والليــث أكثــر فقههــا عــن أهــل المدينــة وأمثالهــم لا عــن الكوفيــن()15(، 

. نتهىٰ ا
ــنَّة دينهــم عــن  ــة - في عــدم أخــذ أهــل السُّ ــد هــذه الدعــوىٰ مــن ابــن تيميَّ ويُؤيِّ
ــنَّة أنفســهم مــن اللقــاء الــذي جــرىٰ بــن أبي حنيفــة  عــرة النبــيِّ - مــا رواه أهــل السُّ
وبــن الإمــام الصــادق Q..، فقــد اســتغاث أبــو جعفــر المنصــور بــأبي حنيفــة قائــاً 
لــه: يــا أبــا حنيفــة، إنَّ النــاس قــد فُتنِــوا بجعفــر بــن محمّــد، فهيِّــئ لــه مــن مســائلك 

ــأت لــه أربعــن مســألة...  الصعــاب، قــال: فهيَّ
فقــال )أبــو جعفــر(: يــا أبــا عبــد الله، تعــرف هــذا؟ قــال: »نعــم، هــذا أبــو حنيفة«، 
ــا  ــا حنيفــة، هــات مــن مســائلك نســأل أب ــا أب ــال: ي ــمّ ق ــا«. ث ــمّ أتبعهــا: »قــد أتان ث
عبــد الله. وابتــدأت اســأله وكان يقــول في المســألة: »أنتــم تقولــون فيهــا كــذا وكــذا، 
ــا  ــا وربَّ ــا تابعن ــة يقولــون كــذا وكــذا، ونحــن نقــول كــذا وكــذا«، فربَّ وأهــل المدين
ــىٰ أتيــت عــىٰ أربعــن مســألة مــا أخــرم  ــا خالفنــا جميعــاً، حتَّ تابــع أهــل المدينــة وربَّ

منهــا مســألة)16(.
ــة أهــل البيــت K، ولا  ــنَّة أقــوالا يخالفــون فيهــا أئمَّ ــت أنَّ لأهــل السُّ وهــذا يُثبِ
ــوع إلٰى  ــزِم بالرج ــذي يُل ــن ال ــث الثقل ــف لحدي ــو مخال ــم، وه ــم دينه ــذون عنه يأخ

ــا. ــة مخالفته ــن حرم ــاً ع ــا فض ــذ عنه ــرة والأخ الع
ــا الشــيعة الإماميَّــة فيكفينــا أن نُثبـِـت رجوعهــم إلٰى عــرة النبــيِّ K بــا شــهد لهم  أمَّ
ابــن قيّــم الجوزيــة في هــذا الجانــب، قــال في )الصواعــق المرســلة(: )الوجــه التاســع: إنَّ 
ــه لا يقــع الطــاق  لهــم إلٰى آخرهــم ينقلــون عــن أهــل البيــت أنَّ فقهــاء الإماميَّــة مــن أوَّ

المحلــوف بــه، وهــذا متواتــر عندهــم عــن جعفــر بــن محمّــد وغــره مــن أهــل البيــت.
ــل  ــن أه ــذب ع ــىٰ الك ــوا ع ــد تواطئ ــال: ق ــم وق ــم كلّه به ــراً كذَّ ــب أنَّ مكاب وه
ــن  ــوا مخطئ ــاد وإن كان ــر في اجته ــم ونظ ــاب عل ــاء وأصح ــوم فقه ــي الق ــت، فف البي
ــذب  ــم بالك ــم كلّه ــم عليه ــك الحك ــب ذل ــا يوج ــة، ف ــر الصحاب ــن في أم مبتدع

ــىٰ. ــل()17(، انته والجه
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ــنَّة والشــيعة: )...  ــة( في التفرقــة بــن السُّ وقــال الألبــاني في كتــاب )الفتــاوىٰ المهمَّ
و لكــن يوجــد خلافــات مثــل المذاهــب الأربعــة فعــىٰ الــرأس والعــن، ولكــن عندنــا 
ــل  ــرآن وأه ــم الق ــم عنده ــنَّة، و ه ــرآن والسُّ ــا الق ــي عندن ــة، يكف ــات جذري خلاف

البيــت()18(، انتهــىٰ.
ــب  ــم الصح ــةً ه ــيعة لغ ــم أنَّ الش ــه: )اعل ــدون في تاريخ ــن خل ــن اب ــاء ع وج
والأتبــاع، ويُطلَــق في عــرف الفقهــاء والمتكلِّمــن مــن الخلــف والســلف عــىٰ أتبــاع 

ــىٰ. ــم(()19(، انته ــه )رضي الله عنه ــي وبني ع
ــوم  ــيعة: ق ــال: )الش ــث ق ــيعة، حي ــري الش ف الأزه ــرَّ ــاً ع ــون أيض ــذا المضم وبه
N ويوالونهــم()20(، وفي هــذا التعريــف - كــا نلاحــظ -  يهــوون هــوىٰ عــرة النبــيِّ
ــا قــال: يهــوون هواهــم، وهــوىٰ أهــل  لم يقــل الأزهــري: يُبّونهــم لأشــخاصهم، إنَّ
ــل  ــون أه ــومٌ يتابع ــيعة إذن ق ( ضرورةً، فالش ــلَّ ــزَّ وج ــة الله )ع ــو طاع ــت K ه البي

البيــت ويوالونهــم لمــا فيــه طاعــة الله ســبحانه.
والنتيجة:

ــار  ــراف كب ــن باع ــكام الدي ــم وأح ــرة في فقهه ــوا الع ــنَّة لم يتابع ــل السُّ أنَّ أه
علمائهــم، وهــذه مخالفــة صريحــة لحديــث الثقلــن الــذي يوجــب التمسّــك بالعــرة 
ــكوا بالقــرآن والعــرة  كــا أوجــب التمسّــك بالقــرآن..، خــاف الشــيعة الذيــن تمسَّ
ــىٰ صــارت متابعتهــم للعــرة الطاهــرة والأخــذ عنهــا  معــاً، ولم يتخلَّفــوا عنهــا، حتَّ
ــاً. ــنَّة آنف ــل السُّ ــاء أه ــهادة عل ــم، وبش ــا دون غيره ــون به ــم يُعرَف ــة له ــزة واضح مي

العترة كلمة مجملة، فمن هم العترة؟
دة الأشــخاص،  وهنــا قــد تســأل وتقــول: ولكــن العــرة كلمــة مجملــة، غــر محــدَّ

فمــن هــم العــرة؟!
أقــول: قــد بــنَّ النبــيُّ الأكــرمN المــراد مــن العــرة في نفــس حديــث الثقلــن، حيــث 
ــم أهــل بيتــه لا غــر. N المــراد بعترتــه بأنَّ قــال: »عــرتي أهــل بيتــي«..، فقــد فــَّر النبــيُّ
قــال المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر(: )»وعــرتي أهــل بيتــي« تفصيــل بعــد 
إجمــال بــدلاً أو بيانــاً، وهــم أصحــاب الكســـاء الذيــن أذهــب الله عنهـــم الرجـــس 

ــىٰ. ــراً()21(، انته ــم تطه ره وطهَّ
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ة اللمعــات(: )قولــه: والعــرة رهــط  وقــال الشــيخ عبــد الحــقِّ الدهلــوي في )أشــعَّ
ـــرهN بقولــه: »وأهــل بيتــي«، للإشــارة  الرجــل وأقربــاؤه وعشــرته الأدنــون، وفسَّ
إلٰى أنَّ مــراده هنــا مــن العــرة أخــصّ عشــرته وأقاربــه، وهــم أولاد الجــدّ القريــب، 

أي: أولاده وذرّيتــهN()22(، انتهــىٰ.
وعــن الحكيــم الترمــذي في )نــوادر الأصُــول(: )قولــهN: »لــن يفترقــا حتَّــىٰ يــردا 
ــة منهــم  ــوا« واقــع عــىٰ الأئمَّ عــيَّ الحــوض«، وقولــه: »مــا إن أخذتــم بــه لــن تضلّ

الســادة، لا عــىٰ غيرهــم()23(، انتهــىٰ.
ــنَّة هنــا والموافــق  وهــذا المعنــىٰ الــذي أشــار إليــه هــؤلاء الأعــام مــن أهــل السُّ
للمعنــىٰ الشـــرعي لمعنــىٰ العــرة الــوارد في الحديــث الشريــف هو نفســه الموافــق أيضاً 

للمعنــىٰ اللغــوي للمــراد مــن كلمــة )عــرة(.
ــل  ــرة الرج ــه. وع ــل: أصل ــرة الرج ــن(: )وع ــاب )الع ــدي في كت ــال الفراهي ق

ــىٰ. ــاً()24(، انته ــه دني ــي عمّ ــده وبن ــد ول ــده وول ــن ول ــاؤه م أقرب
ــون()25(،  ــه الأدن ــله ورهط ــل: نس ــرة الرج ــاح(: )ع ــري في )الصح ــال الجوه وق

انتهــىٰ.
بيان �أ�سماء العترة:

N لا غــر، قــد تســأل  ــم أهــل بيــت النبــيِّ بعــد أن عرفــت أنَّ المــراد بالعــرة أنَّ
ــم  ــاء وذرّيته ــل الكس ــم أه ــراد به ــل الم ــم؟! ه ــن ه ــه م ــل بيت ــد أه ــن تحدي ــا ع هن
 Nــا يدخــل أبنــاء عمومتــه ــة، أم يدخــل في هــذا المفهــوم نســاؤه أيضــاً..، وربَّ خاصَّ

ــك؟! كذل
ــراده  ــأنَّ م ــرق ب ة ط ــدَّ ــح ورد بع ــث صحي N في حدي ــيُّ ــنَّ النب ــد ب ــواب: ق الج
ــاً وفاطمــة والحســن والحســن K دون  بأهــل بيتــه هــم أصحــاب الكســاء، أي عليَّ
ــؤلاء  ــمّ ه ــال: »اللّه ــاء، ق ــم بالكس ــن جلَّله ــه ح ــهN بأنَّ ــت عن ــد ثب ــم..، فق غيره

ــي«)26(. ــل بيت أه
ــكل  N بش ــيُّ ــنَّ النب ــدة ب ــرق عدي ــوارد بط ــح ال ــث الصحي ــذا الحدي ــا في ه فهن
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ــار  ــن أش ــخاصهم ح ــه بأش ــل بيت ــراد بأه ــن الم ف الجزأي ــرِّ ــان مع ــه وببي ــس في لا لب
إليهــم وقــال: »اللّهــمّ هــؤلاء أهــل بيتــي«، ومــن المعلــوم في علــم البلاغــة أنَّ تعريــف 
الجزأيــن يفيــد الحصـــر)27(، والجــزءان هنــا - أي المســند والمســند إليه - معرفــة، فكلمة 
ــة  ــه، معرف ــاف إلي ــاف ومض ــي( مض ــل بيت ــة، و)أه ــارة معرف ــم إش ــؤلاء( اس )ه

ــن. ــر والتعي ــت الح ــاً..، فيثب أيض
قــال الآلــوسي في تفســره: )وأخبــار إدخالــهN عليَّــاً وفاطمــة وابنيهــا )رضي الله 
تعــالٰى عنهــم(، تحــت الكســاء، وقولــه )عليــه الصــاة والســام(: »اللّهــمّ هــؤلاء أهل 
صــة  بيتــي« ودعائــه لهــم، وعــدم إدخــال أُمّ سَــلَمة أكثــر مــن أن تُصـــىٰ، وهــي مخصِّ
لعمــوم أهــل البيــت بــأيِّ معنــىٰ كان. فالمــراد بهــم مَــنْ شــملهم الكســاء، ولا يدخــل 

فيهــم أزواجــه()28(، انتهــىٰ.
ــة الاثنــي عشـــر - الذيــن تقــول  ــة الأئمَّ نعــم، يبقــىٰ الســؤال حــول دخــول بقيَّ
ــوارد في  ــت ال ــل البي ــوم أه ــن Q في مفه ــد الحس ــة - بع ــيعة الإماميَّ ــم الش بإمامته

ــن. ــث الثقل حدي
ــردا  ــىٰ ي ــا حتَّ ــن يفترق ــا ل ــهN: »وأنَّ ــن قول ــث الثقل ــاء في حدي ــد ج ــول: لق أق
ــوم  ــض إلٰى ي ــا البع ــن بعضه ــان ع ــرة لا يفترق ــرآن والع ــوض«، أي إنَّ الق ــيَّ الح ع
ــل مــن العــرة في كلِّ زمــان مــع القــرآن  القيامــة، الأمــر الــذي يفهــم منــه بقــاء متأهِّ

ــة. ــوم القيام ــم إلٰى ي الكري
يقــول المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر( في شرح حديــث الثقلــن: )تنبيــه: قال 
الشـــريف - يقصــد الحافــظ الســمهودي -: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود من يكــون أهلًا 
للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في كلِّ زمــن إلٰى قيــام الســاعة حتَّــىٰ 
ــه الحــثّ المذكــور إلٰى التمسّــك بــه كــا أنَّ الكتــاب كذلــك، فلذلــك كانــوا أمانــاً  يتوجَّ

لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل الأرض()29(، انتهــىٰ.
مة الزرقاني المالكي في )شرح المواهب()30(. ح العلَّ وبهذا المعنىٰ أيضاً صرَّ

وعن ابن حجر في )الصواعق المحرقة( قريب من ذلك)31(.
وعليه؛ كيف نُثبتِ بقيَّة العترة إلٰى يوم القيامة؟!

ــة العــرة مــن خــال الجمــع بــن أحاديــث رســول  الجــواب: يمكننــا معرفــة بقيَّ
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م وجدنــاه يقــول  الله )صــىّٰ الله عليــه وآلــه..، فــإذا رجعنــا إلٰى حديــث الثقلــن المتقــدِّ
بشــكل واضــح وصريــح في إحــدىٰ طرقــه الصحيحــة: »إنّ تــارك فيكــم خليفتــن: 
ــا لــن  كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــن الأرض والســاء، وعــرتي أهــل بيتــي، وأنَّ

ــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«)32(..، فــاذا يســتفاد مــن الحديــث المذكــور؟ يفترقــا حتَّ
يستفاد منه دلالات أربع:

.Nالأوُلٰى: أنَّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله
الثانيــة: أنَّ العــرة تكــون هاديــة مهديــة إلٰى يــوم القيامــة، وهــذا هــو معنــىٰ عــدم 
ــنَّة عنــد شرحهــم للحديــث  الافــراق عــن القــرآن كــا نــصَّ عليــه علــاء أهــل السُّ

المذكــور)33(.
ــل  ــاء أه ــه عل ــصَّ علي ــا ن ــة، ك ــوم القيام ــرة إلٰى ي ــة الع ــتمرار خلاف ــة: اس الثالث

ــث)34(. ــم للحدي ــد شرحه ــاً عن ــنَّة أيض السُّ
ــن  ــم م ــو هاش ــم، وبن ــي هاش ــن بن ــرة م ــش، لأنَّ الع ــن قري ــم م ــة: كونه الرابع

ــش. قري
فــإذا لاحظنــا هــذا الحديــث المبــارك بــا فيــه مــن دلالات أربــع، ولاحظنــا حديثــاً 
ــن  ــاء م ــث »الخلف ــو حدي ــانيدهم، وه ــلمين ومس ــاح المس ــه صح ــراً روت ــر متظاف آخ

بعــدي اثنــا عشـــر« ننتهــي إلٰى نتيجــة واضحــة وضــوح الشــمس في رابعــة النهــار.
فحديــث »الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عشـــر« يشــر إلٰى اســتمرار خلافتهــم إلٰى يــوم 
ــون  ــاعة أو يك ــوم الس ــىٰ تق ــاً حتَّ ــن قائ ــزال الدي ــه: »لا ي ــاء في ــث ج ــة، حي القيام

ــش«)35(. ــن قري ــم م ــة، كلّه ــر خليف ــا ع ــم اثن عليك
ـــر  يقــول ابــن كثــر في تاريخــه )البدايــة والنهايــة(: )قــال ابــن تيميَّــة: وهــؤلاء المبشَّ
ــة ولا تقــوم  قــن في الأمَُّ ــم يكونــون مفرَّ ر أنَّ بهــم في حديــث جابــر بــن ســمرة، وقــرَّ

الســاعة حتَّــىٰ يوجــدوا()36(، انتهــىٰ.
ة الإســام إلٰى  وقــال الســيوطي في تاريخــه: )وجــود اثنــي عشـــر خليفــة في جميــع مدَّ

القيامــة يعملــون بالحــقِّ وإن لم يتوالــوا()37(، انتهىٰ.
ة قبــل قيــام الســاعة()38(،  وقــال ابــن حجــر في )فتــح البــاري(: )ولا بــدَّ مــن تمــام العــدَّ
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وأيضــاً يشــر هــذا الحديــث إلٰى أنَّ هــؤلاء الخلفــاء هــم مــن الصالحــن: »لا يــزال 
هــذا الأمــر صالحــاً«)39(.

ــىٰ هــذا الحديــث البشــارة بوجــود اثنــي عشـــر خليفــة  ــن كثــر: )ومعن يقــول اب
صالحــاً يقيــم الحــقّ ويعــدل فيهــم، ولايلــزم مــن هــذا تواليهــم وتتابــع أيّامهــم...، 
ـــر  ولا تقــوم الســاعة حتَّــىٰ تكــون ولايتهــم لا محالــة، والظاهــر أنَّ منهــم المهــدي المبشَّ

ــه في الأحاديــث الــواردة بذكــره()40(، انتهــىٰ. ب
فحديــث »الخلفــاء مــن بعــدي اثنــا عشـــر« فيــه دلالات أربــع: الصــاح، النــصّ 
ــم مــن قريــش..، وهــي  عــىٰ خلافتهــم، اســتمرار هــذه الخلافــة إلٰى يــوم القيامــة، وأنَّ
نفســها دلالات حديــث الثقلــن المتقدّمــة مــن دون زيــادة ولا نقيصــة.. وبمقتضـــىٰ 
الجمــع بــن الحديثــن الشـــريفين )الثقلــن، والخلفاء مــن بعدي اثنــا عــر(، ننتهي إلٰى 
اً، حاصلهــا: أنَّ الخلفــاء الاثنــي عشـــر الذيــن تســتمرُّ خلافتهــم  نتيجــة واضحــة جــدَّ
N لا غــر..، وهــذا هــو التفســر الصحيــح  ــيِّ ــوم القيامــة هــم مــن عــرة النب إلٰى ي
ــنَّة أنفســهم بعــدم وجــود تفســر  لحديــث جابــر بــن ســمرة بعــد اعــراف أهــل السُّ

صحيــح للحديــث المذكــور عــىٰ مبانيهــم وخلفاءهــم!
قــال ابــن الجــوزي في )كشــف المشــكل(: )هــذا الحديــث قــد أطلــتُ البحــث عنــه، 
ــه...()41(،  ــه، فــا رأيــت أحــداً وقــع عــىٰ المقصــود ب ــه، وســألت عن وتطلَّبــت مظانَّ

انتهــىٰ.
وعــن ابــن بطــال ينقــل عــن المهلــب قولــه: )لم ألــقَ أحــداً يقطــع في هــذا الحديــث 

- يعني بشـــيء معــنَّ -()42(.
وقــال أبــو بكــر ابــن العــربي: )ولم أعلــم للحديــث معنــىٰ(، وهــذا نــصُّ كلامــه 
في شرح الحديــث: )روىٰ أبــو عيســىٰ، عــن جابــر بــن ســمرة، قــال: قــال رســول الله
ــا بعــد  دن ــا عشـــر أمــراً كلّهــم مــن قريــش«. صحيــح، فعدَّ N: »يكــون بعــدي اثن
ــد،  ــن يزي ــة ب ــة، معاوي ــن معاوي ــد ب ــة، يزي رســول اللهN مــن ملــك الحســن، معاوي
مــروان، عبــد الملــك بــن مــروان، الوليــد، ســليمان، عمــر بــن عبــد العزيــز، هشــام بن 
عبــد الملــك، يزيــد بــن عبــد الملــك، مــروان بــن محمّــد بــن مــروان، الســفّاح، المنصور، 
المهــدي، الهــادي، الرشــيد، الأمــن، المأمــون، المعتصــم، الواثــق، المتــوكّل، المنتصـــر، 
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المســتعين، المعتــزّ، المهتــدي، المعتمــد، المعتضــد، المكتفــي، المقتــدر، القاهــر، الــراضي، 
المتَّقــي، المســتكفي، المطيــع، الطائــع، القائــم، المهتــدي، وأدركتــه ســنة أربــع وثمانــن 
م ســنة ســتّ وثمانــن، ثــمّ  وأربعمائــة وعهــد إلٰى المســتظهر أحمــد ابنــه، وتــوفّ في المحــرَّ

بايــع المســتظهر لابنــه أبي منصــور الفضــل، وخرجــت عنهــم ســنة خمــس وتســعين.
دنــا منهــم اثنــي عشـــر انتهــىٰ العــدد بالصــورة إلٰى ســليمان بــن عبــد الملك،  وإذا عدَّ
ــد  ــن عب ــر ب ــة وعم ــاء الأربع ــة: الخلف ــم خمس ــا منه ــىٰ، كان معن ــم بالمعن دناه وإذا عدَّ

العزيــز!
N قــال:  ــه بعــض حديــث. وقــد ثبــت أنَّ النبــيَّ ولم أعلــم للحديــث معنــىٰ، ولعلَّ

»كلّهــم مــن قريــش«()43(، انتهــىٰ.
ــوراة  ــىٰ بالت ــل حتَّ ــد توسَّ ــه ق ــنَّة أنَّ ــل السُّ ــاء أه ــض عل ــد بع ــف أن نج والطري
فــة ليجــد تفســراً لهــذا الحديــث الشـــريف ولم يفلــح)44(..، والحــال كان الأفضل  المحرَّ
 Nـــروا هــذا الحديــث الشريــف بنفــس أحاديث رســول الله لهــؤلاء ولغيرهــم أن يُفسِّ

فــة. الــواردة في كتبهــم ذاتهــا دون اللجــوء إلٰى التــوراة المحرَّ
هــذا مــن حيــث عــدد العــرة المنصــوص عليهــم في حديــث الثقلــن، وقــد تبــنَّ 
بعــد الجمــع بــن أحاديــث رســول الله الموجــودة في صحــاح المســلمين ومســانيدهم 
ــم اثنــا عشـــر خليفــة لا غــر، وأنَّ خلافتهــم تســتمرُّ إلٰى يــوم القيامــة، ولا ينــافي  أنَّ
م الــوارد في حديــث الكســاء، حيــث يســتفاد - بعــد الجمع  هــذا المعنــىٰ الحصـــر المتقــدِّ

ــه حصـــر إضــافي لا حقيقــي. ــة - أنَّ بــن الأدلَّ
ة سبيل لمعرفة أسماءهم وتحديد شخوصهم؟! والسؤال الآن: هل ثَمَّ

ــنَّة أنفســهم في تحديــد  أقــول: لا نذهــب بعيــداً أيضــاً، ولنســتعن بكلــات أهــل السُّ
المراد..

ــا إن  ــول اللهN: »م ــول رس ــول(: )فق ــوادر الأصُ ــذي في )ن ــم الترم ــال الحكي ق
ــة منهــم الســادة لا عــىٰ غيرهــم...()45(،  ــوا« واقــع عــىٰ الأئمَّ ــكتم بــه لــن تضلّ تمسَّ

ــىٰ. انته
وقــال المــاَّ أبي عــي القــارئ في )المرقــاة(: )وأقــول: الأظهــر هــو أنَّ أهــل البيــت 
ــه، فالمــراد بهــم أهــل العلــم منهــم  ــاً يكونــون أعــرف بصاحــب البيــت وأحوال غالب
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ــه،  ــه وحكمت ــون بحكم ــه، العارف ــىٰ طريقت ــون ع ــرته، الواقف ــىٰ س ــون ع والمطَّلع
ــىٰ. ــاب الله...()46(، انته ــاً لكت ــوا مقاب ــح أن يكون ــذا يصل وبه

ــىٰ  ــثُّ ع ــع الح ــن وق ــاء: والذي ــال العل ــافعي: )ق ــوي الش ــر العل ــن أبي بك وع
ــاب الله  ــوي والعــرة الطاهــرة هــم العلــاء بكت التمسّــك بهــم مــن أهــل البيــت النب
ــع  ــن لا يق ــم الذي ــم، وه ــك إلَّ به ــىٰ التمسّ N ع ــثُّ ــم، إذ لا يح ( منه ــلَّ ــزَّ وج )ع

ــىٰ. ــوض()47(، انته ــردا الح ــىٰ ي ــراق حتَّ ــاب اف ــن الكت ــم وب بينه
ــي:  ــال القرطب ــة(: )ق ــب اللدنّي ــي في )شرح المواه ــاني المالك ــن الزرق ــاء ع وج
ــم  ــه وبرّه ــرام آل ــوب اح ــي وج ــم يقتضـ ــد العظي ــذا التأكي ــة وه ــذه الوصيَّ وه
ــف عنهــا،  وتوقيرهــم ومحبَّتهــم، ووجــوب الفرائــض التــي لا عــذر لأحــد في التخلّ
ــا الاقتــداء فإنَّــا  ــم جــزء منــه، وأمَّ هــذا مــع مــا عُلِــمَ مــن خصوصيَّتهــم بــهN، وبأنَّ
يكــون بالعلــاء العاملــن منهــم، إذ هــم الذيــن لا يفارقــون القــرآن. قــال الشـــريف 
الســمهودي: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود مــن يكــون أهــاً للتمسّــك بــه مــن عترتــه في 

ــىٰ. ــاعة()48(، انته ــام الس ــان إلٰى قي كلِّ زم
وعــن الشــيخ حســن بــن عــي الســقّاف في )صحيــح شرح العقيــدة الطحاويــة(، 
ــىٰ  ــة ع ــم والمحافظ ــو محبَّته ــم ه ــك به ــت والتمسّ ــآل البي ــذ ب ــراد بالأخ ــال: )والم ق
ــن  ــم م ــاء ذرّيته ــل الكس ــاة أه ــد وف ــم بع ــراد به ــم...، والم ــأدّب معه ــم والت حرمته
أهــل العلــم والمجتهــدون الأتقيــاء الورعــون منهــم العارفــون المطَّلعــون عــىٰ ســرته

N الواقفــون عــىٰ طريقتــه منهــم، بهــذا يكونــون مقابــل كتــاب الله ســبحانه وتعــالٰى 
كــا جــاء في الأحاديــث الصحيحــة()49(، انتهــىٰ.

ــىٰ أنَّ  ــنَّة ع ــل السُّ ــن أه ــام م ــؤلاء الأع ــات ه ــت كل ــد اتَّفق ــه ق ــد أنَّ ــا نج فهن
ــم لا يفارقــون القــرآن  الذيــن وقــع الحــثُّ بالتمسّــك بهــم في حديــث الثقلــن، وأنَّ
ــة الســادة والعلــاء الأتقيــاء مــن بنــي  ولا يفارقونــه عمــر الدنيــا، هــم خصــوص الأئمَّ

هاشــم لا مطلقــاً..، فمــن هــؤلاء؟!
ــنَّة والشــيعة - نجــد  عندمــا نراجــع كلــات علــاء المســلمين مــن الطرفــن - السُّ
إجماعــاً واضحــاً عــىٰ إمامــة اثنــي عشـــر إمامــاً مــن أهــل البيــت K دون غيرهــم، 
هــم: عــي بــن أبي طالــب، والحســن بــن عــي، والحســن بــن عــي، وعــي بــن الحســن 
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الســجّاد، ومحمّــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمّــد الصــادق، وموســىٰ بــن جعفــر 
ــد  ــن محمّ ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحمّ ــىٰ الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، ومحمّــد بــن الحســن المهــدي K..، وبالتــالي 
ــدي  ــن بع ــاء م ــث الخلف ــن، وحدي ــي: الثقل ــودون بحديث ــم المقص ــؤلاء ه ــون ه يك
ــة قاطبــة )سُــنَّة وشــيعة( عــىٰ صــاح جماعــة وثبــوت  ــه لم تجتمــع الأمَُّ اثنــا عشـــر؛ لأنَّ

إمامتهــم العلميــة والدينيــة كــا اجتمعــت عــىٰ هــؤلاء الاثنــي عــر..
ــنَّة  ــل السُّ ــد أه ــا عن ــة ومكانته ــاء المبارك ــذه الأس ــة ه ــان منزل ــذ في بي ولنأخ
ــة  والجماعــة، مــن الإمــام الســجّاد إلٰى الإمــام المهــدي K، واحــداً واحــداً، وإلَّ فالأئمَّ
الثلاثــة )عــي والحســن والحســن K( أمرهــم ومنزلتهــم أوضــح مــن أن يحتــاج إلٰى 

مزيــد بيــان:
:Q الإمام الرابع: علي بن الحسين السجّاد

ه محمّد بن إدريس الشافعي: )هو أفقه أهل المدينة()50(. قال في حقِّ
ــك،  ــه والله ذل ــقَّ ل ــة، وح ــة عجيب ــه جلال ــه: )... كان ل ــي قول ــن الذهب ــاء ع وج
فقــد كان أهــاً للإمامــة العظمــىٰ لشرفــه وســؤدده وعلمــه وتألّــه وكــال عقلــه()51(.
ــن،  ــاء العامل ــادة العل ــن س ــدر، م ــر الق ــن: كب ــن العابدي ــاً: )وزي ــال أيض وق

ــىٰ. ــة()52(، انته ــح للإمام يصل
وعــن ابــن حجــر العســقلاني: )عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالب الهاشــمي 
زيــن العابديــن، ثقــة، ثبــت، عابــد، فقيــه، فاضــل، مشــهور، قــال ابــن عيينــة، عــن 

الزهــري: مــا رأيــت قرشــياً أفضــل منــه()53(، انتهــىٰ.
:Q الإمام الخامس: محمّد بن علي الباقر

قــال عنــه الذهبــي في )العــر في خــر مــن غــر(: )وكان مــن فقهــاء المدينــة، وقيــل 
ه وعــرف أصلــه وخفيَّــه()54(. ــه بقــر العلــم، أي شــقَّ لــه: الباقــر، لأنَّ

ــر،  ــر الباق ــو جعف ــر: )أب ــث عشـ ــزء الثال ــاء( في الج ــام النب ــر أع ــال في )س وق
ــة()55(. ــح للخلاف ــه، يصل ــام، فقي ــيِّدٌ، إم س

وعــن ابــن كثــر في )البدايــة والنهايــة(: )وهــو محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن علي 
ــه أُمُّ عبــد الله بنــت الحســن  بــن أبي طالــب القــرشي الهاشــمي أبــو جعفــر الباقــر، وأُمُّ
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ــاً  ــة عل ــذه الأمَُّ ــام ه ــد أع ــراً، أح ــدر كث ــر الق ــل، كب ــي جلي ــو تابع ــي، وه ــن ع ب
ــم()56(،  ــن وغيره ــار التابع ــن كب ــة م ــه جماع ث عن ــدَّ ــاً...، ح ــيادةً وشرف ــاً وس وعم

انتهــىٰ.
ــه بقــر العلــم،  وعــن النــووي في )تهذيــب الأســاء واللغــات(: )سُــمّي بذلــك؛ لأنَّ
ــه...، وهــو تابعــي جليــل، إمــام بــارع، مجمــع  ه وعــرف أصلــه وعــرف خفيَّ أي شــقَّ

تهــم()57(، انتهــىٰ. عــىٰ جلالتــه، معــدود في فقهــاء المدينــة وأئمَّ
:Q الإمام السادس: جعفر بن محمّد الصادق

ً مــن الإمــام مالــك  ــا أنَّ كلَّ قــال الحافــظ شــمس الديــن الجــزري: )وثبــت عندن
ــد  ــن محمّ ــر ب ــد الله جعف ــا عب ــام أب ــب الإم ــالٰى( صح ــا الله تع ــة )رحمه وأبي حنيف
ــىٰ قــال أبــو حنيفــة: مــا رأيــت أفقــه منــه، وقــد دخلنــي منــه مــن  الصــادق Q، حتَّ

ــىٰ. ــور()58(، انته ــي للمنص ــا لم يدخلن ــة م الهيب
وقــال المــاَّ أبــو عــي القــاري في )شرح الشــفا(: )جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب الهاشــمي المــدني المعــروف بالصــادق...، متَّفــق عــىٰ 

إمامتــه وجلالتــه وســيادته()59(، انتهــىٰ.
ــد...،  ــن محمّ ــر ب ــب(: )جعف ــب التهذي ــقلاني في )تقري ــر العس ــن حج ــال اب وق

ــىٰ. ــام()60(، انته ــه، إم ــدوق، فقي ــادق، ص ــروف بالص المع
ــره  ــد ذك ــر، عن ــث عشـ ــزء الثال ــاء( في الج ــام النب ــر أع ــي في )س ــال الذهب وق
ــم، كان أولٰى  ــة العل ــن أئمَّ ــأن، م ــر الش ــادق: كب ــر الص ــادق Q: )جعف ــام الص للإم

ــىٰ. ــور()61(، انته ــر المنص ــن أبي جعف ــر م بالأم
 :Q الإمام السابع: موسىٰ بن جعفر الكاظم

ــه محمّــد بــن إدريــس بــن المنــذر، أبــو حاتــم الــرازي )ت 277هـــ(:  قــال في حقِّ
ــلمين()62(. ــة المس ــن أئمَّ ــام م ــدوق، إم ــة، ص )ثق

ــؤول  ــب الس ــه )مطال ــافعي )ت 652 هـــ( في كتاب ــة الش ــن طلح ــد ب ــال محمّ وق
في مناقــب آل الرســول(: )هــو الإمــام الكبــر القــدر، العظيــم الشــأن، الكبــر 
المجتهــد الجــادّ في الاجتهــاد، المشــهور بالعبــادة المواظــب عــىٰ الطاعــات، المشــهود لــه 
قــاً وصائــاً، ولفــرط  بالكرامــات، يبيــت الليــل ســاجداً وقائــاً، ويقطــع النهــار متصدِّ
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ــانه  ــيء بإحس ــازي المسـ ــاً، كان يُ ــي كاظ ــه دُع ــن علي ــن المعتدّي ــاوزه ع ــه وتج حلم
ــح،  ــد الصال ــمّىٰ بالعب ــه كان يُس ــرة عبادت ــه، ولكث ــوه عن ــاني بعف ــل الج ــه، ويقاب إلي
ــلين إلٰى الله تعــالٰى بــه،  ويُعــرَف بالعــراق بــاب الحوائــج إلٰى الله لنجــح مطالــب المتوسِّ
كرامتــه تحــار منهــا العقــول، وتقضـــي بــأنَّ لــه عنــد الله تعــالٰى قدم صــدق لا تــزل ولا 

ــىٰ. ــزول()63(، انته ت
وعــن الذهبــي في )ســر أعــام النبــاء(: )الإمــام، القــدوة، الســيِّد أبــو الحســن 

العلــوي، والــد الإمــام عــي بــن موســىٰ الرضــا، مــدني، نــزل بغــداد()64(.
وقــال عنــه في الجــزء الثالــث عــر: )كبــر القــدر، جيِّــد العلــم، أولٰى بالخلافــة مــن 

ــارون()65(، انتهىٰ. ه
وعــن ابــن حجــر الهيتمــي في )الصواعــق(: )موســىٰ الكاظــم: وهــو وارثــه )أي 
ــرة  ــم لكث ــمّي الكاظ ــاً، سُ ــالاً وفض ــةً وك ــاً ومعرف ــادق( عل ــر الص وارث جعف
تجــاوزه وحلمــه، وكان معروفــاً عنــد أهــل العــراق ببــاب قضــاء الحوائــج عنــد الله، 

ــىٰ. ــخاهم()66(، انته ــم وأس ــه وأعلمه ــل زمان ــد أه وكان أعب
:Q الإمام الثامن: علي بن موسىٰ الرضا

ــو  ــي في )ســر أعــام النبــاء(: )عــي الرضــا الإمــام الســيِّد، أب ــه الذهب ــال عن ق
الحســن، عــي الرضــا بــن موســىٰ الكاظــم بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن 
عــي بــن الحســن، الهاشــمي العلــوي المــدني...، وكان مــن العلــم والديــن والســؤدد 
ــر  ــا كب ــي الرض ــد كان ع ــك...، وق ــام مال ــاب في أيّ ــو ش ــىٰ وه ــال: أفت ــكان، يق بم

الشــأن أهــاً للخلافــة()67(، انتهــىٰ.
وجــاء عــن ابــن حبّــان )ت 354 هـــ( في كتابــه )الثقــات(: )وهــو عــي بن موســىٰ 
بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، أبــو الحســن، 
ــة الهاشــميين ونبلائهــم...، ومــات عــي  مــن ســادات أهــل البيــت وعقلائهــم وجلَّ
بــن موســىٰ الرضــا بطــوس مــن شربــة ســقاه إيّاهــا المأمــون فــات مــن ســاعته...، 
وقــره بســناباذ خــارج النوقــان مشــهور يُــزار بجنــب قــر الرشــيد قــد زرتــه مــراراً 
ة في وقــت مقامــي بطــوس فــزرتُ قــر عــي بــن موســىٰ  ــت بي شــدَّ كثــرةً، ومــا حلَّ
ة،  ــي تلــك الشــدَّ ــي إلَّ اســتجيب لي وزالــت عنّ الرضــا Q ودعــوت الله إزالتهــا عنّ
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ــل  ــىٰ وأه ــة المصطف ــىٰ محبَّ ــا الله ع ــك، أماتن ــه كذل ــراراً فوجدت ــه م بت ــذا شيء جرَّ وه
ــه K()68(، انتهــىٰ. بيت

:Q الإمام التاسع: محمّد بن علي الجواد
ــنَّة(: )محمّــد بــن عــي الجــواد كان مــن  قــال عنــه ابــن تيميَّــة في كتابــه )منهــاج السُّ
أعيــان بنــي هاشــم، وهــو معــروف بالســخاء والســؤدد، ولهــذا سُــمّي الجــواد()69(، 

انتهــىٰ.
ــع  ــه )جام ــال في كتاب ــاني )ت 1350هـــ( ق ــاعيل النبه ــن إس ــف ب ــن يوس وع
ــة ومصابيــح  كرامــات الأوليــاء(: )محمّــد الجــواد بــن عــي الرضــا أحــد أكابــر الأئمَّ
ــة، مــن ســاداتنا أهــل البيــت. تــوفّ محمّــد الجــواد J في آخــر ذي القعــدة ســنة  الأمَُّ
ــه  ــن آبائ ــه وع ــهر رضي الله عن ــنة وش ــرون س ــس وعشـ ــر خم ــن العم ــه م )220( ول

ــىٰ. ــن()70(، انته ــم، آم ــا ببركته ــن، ونفعن ــم أجمع ــن وأعقابه ــن الطاهري الطيِّب
وعــن ســبط ابن الجــوزي )ت 654هـــ( في )تذكــرة الخــواصّ(: )وكان عــىٰ منهاج 

أبيــه في العلــم والتقــىٰ والزهــد والجــود()71(، انتهىٰ.
ــة(: )قــال صاحــب  وعــن ابــن الصبّــاغ المالكــي )ت 855هـــ( في )الفصــول المهمَّ
كتــاب مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول: هــو أبــو جعفــر الثــاني...، وإن كان 
صغــر الســنِّ فهــو كبــر القــدر، رفيــع الذكــر، القائــم بالإمامــة بعــد عــي بــن موســىٰ 

الرضــا()72(، انتهــىٰ.
:Q الإمام العاشر: علي بن محمّد الهادي

ــه شــمس الديــن الذهبــي في كتابــه )العــر(: )وفيهــا - أي ســنة 254  قــال في حقِّ
ــد بــن الرضــا عــي بــن الكاظــم  ــو الحســن عــي بــن الجــواد محمّ ــوفّ أب ــة - ت هجري
موســىٰ...، العلــوي الحســيني المعــروف بالهــادي، تــوفّ بســامراء ولــه أربعــون ســنة، 

وكان فقيهــاً إمامــاً متعبِّــداً()73(، انتهــىٰ.
ح اليافعــي )ت 768هـــ( في )مــرآة الجنــان( حيــث قــال: )فيهــا )ســنة  وبمثلــه صرَّ
254( تــوفّ العســكري أبــو الحســن الهــادي بــن محمّــد الجــواد بــن عــي الرضــا بــن 
موســىٰ الكاظــم بــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســيني، عــاش أربعــن ســنة، وكان 

متعبِّــداً فقيهــاً إمامــاً...، وكان قــد سُــعي بــه إلٰى المتــوكّل...()74(، انتهــىٰ.
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وجــاء عــن ابن العــاد الحنبــي )ت 1089هـــ( في )شــذرات الذهــب( وهــو يتكلَّم 
عــن وفيــات ســنة )254هـــ(: )وفيهــا تــوفّ أبــو الحســن عــي بــن الجــواد محمّــد بــن 
ــن جعفــر الصــادق العلــوي الحســني المعــروف  ــن الكاظــم موســىٰ ب الرضــا عــي ب

ــداً...()75(، انتهــىٰ. بالهــادي، كان فقيهــاً إمامــاً متعبِّ
ــم:  ــل العل ــض أه ــال بع ــة(: )ق ــول المهمَّ ــي في )الفص ــاغ المالك ــن الصبّ ــن اب وع
ــىٰ  ــدَّ ع ــه، وم ة باب ــرَّ ــىٰ الح ــد ضرب ع ــادي ق ــد اله ــن محمّ ــي ب ــن ع ــل أبي الحس فض
نجــوم الســاء أطنابــه، فــا تُعَــدُّ منقبــةً إلَّ وإليــه نحلتهــا، ولا تُذكَــر كريمــة إلَّ ولــه 
ــة،  ب ــه مهذَّ ــت نفس ــا...، فكان ــا وجملته ــه تفضّله ــدة إلَّ ول ــورد محم ــا، ولا ت فضيلته

ــىٰ. ــة()76(، انته ــه فاضل ــة، وخلال ــرته عادل ــتعذبة، وس ــه مس وأخلاق
:Q الإمام الحادي عشر: الحسن بن علي العسكري

ــة  ــد العســكري دالّ ــه: )مناقــب ســيِّدنا أبي محمّ ــاغ المالكــي في حقِّ ــن الصبّ ــال اب ق
ــه الســـري ابــن الســـري، فــا يشــكُّ في إمامتــه أحــد ولا يمــري...، واحــد  عــىٰ أنَّ
ــره،  ــل عصـ ــيِّد أه ــازع، وس ــر من ــن غ ــده م ــبح وح ــع، ويس ــر مداف ــن غ ــه م زمان
ــره  ــق بنظ ــف الحقائ ــدة...، كاش ــه حمي ــديدة، وأفعال ــه س ــره، أقوال ــل ده ــام أه وإم
ــات،  ــور الخفيّ ه بالأمُ ث في سرِّ ــدِّ ــب، المح ــره الثاق ــق بفك ــر الدقائ ــب، ومُظهِ الصائ
ــه  ــيح جنان ــكنه فس ــه، وأس ــده الله برحمت ــذات، تغمَّ ــس وال ــل والنف ــم الأص الكري

ــىٰ. ــن()77(، انته ــدN آم بمحمّ
وجــاء عــن يوســف النبهــاني )ت 1350هـــ( في كتابــه )جامــع كرامــات الأولياء(: 
ــة ســاداتنا أهــل البيــت العظــام وســاداتهم الكــرام رضي  )الحســن العســكري أحــد أئمَّ
ــه اختصـــر  الله عنهــم أجمعــن، ذكــره الشــراوي في الإتحــاف بحُــبِّ الأشراف، ولكنَّ

ترجمتــه ولم يذكــر لــه كرامــات، وقــد رأيــت لــه كرامــة بنفــي...()78(، انتهــىٰ.
ــض  ــال في بع ــث ق ــة، حي ــن تيميَّ ــة، اب ــارة جامع ــن مدحهــم K في عب ــاً ممَّ وأيض

كتبــه:
)وكان ذلــك مــن نعمــة الله عــىٰ الحســن وكرامتــه لــه لينــال منــازل الشــهداء حيث 
ــه  ــاء والامتحــان مــا جعــل لســائر أهــل بيت ل الإســام مــن الابت ــه في أوَّ لم يجعــل ل
هN وأبيــه وعمّــه وعــمّ أبيــه رضي الله عنهــم، فــإنَّ بنــي هاشــم أفضــل قريــش،  كجــدِّ

ي
اد

غد
لب

د ا
خال

خ 
شي

ال



126

 N وقريشــاً أفضــل العــرب، والعــرب أفضــل بنــي آدم. كــا صــحَّ ذلــك عــن النبــيِّ
مثــل قولــه في الحديــث الصحيــح: »إنَّ الله اصطفــىٰ مــن ولــد إبراهيــم بنــي إســاعيل، 
واصطفــىٰ كنانــة مــن بنــي إســاعيل، واصطفــىٰ قريشــاً مــن كنانــة، واصطفــىٰ بنــي 
هاشــم مــن قريــش، واصطفــاني مــن بنــي هاشــم«...، وإذا كانــوا أفضــل الخلــق فــا 
ريــب أنَّ أعمالهــم أفضــل الأعــال. وكان أفضلهــم رســول اللهN الــذي لا عِــدل لــه 
مــن البشـــر، ففاضلهــم أفضــل مــن كلِّ فاضــل مــن ســائر قبائــل قريــش والعــرب، 

بــل ومــن بنــي إسرائيــل وغيرهــم()79(، انتهــىٰ.
ــنَّة والجماعــة  ــة كعقيــدة لأهــل السُّ وهــذا المعنــىٰ مــن التفضيــل قــد ثبَّتــه ابــن تيميَّ

في كتابــه )اقتضــاء الــراط المســتقيم()80(.
ــة أهــل البيــت K هــم صفــوة الصفــوة مــن البشـــر؛ إذ كانــوا هــم  وعليــه، فأئمَّ
ــو  ــم، وبن م ذكره ــدِّ ــنِّة المتق ــل السُّ ــاء أه ــهادة عل ــم بش ــم في زمانه ــي هاش ــل بن أفض
ــنَّة والجماعــة  هاشــم هــم أفضــل البشـــر بنــصِّ الحديــث الشـــريف وعقيــدة أهــل السُّ
ــن  ــوة م ــوة الصف ــم صف ــة إذن ه ــؤلاء الأئمَّ ــون ه ــة، فيك ــن تيميَّ ــه اب ح ب ــا صرَّ ك
ــة والســر عــىٰ خطاهــم. ــولاء لهــؤلاء الأئمَّ ــا بال ــذي أكرمن البــر..، فالحمــد لله ال

ــه،  ــث ولادت ــن حي ــدي Q، م ــر، المه ــاني عشـ ــام الث ــول الإم ــكلام ح ــي ال بق
والاعــراف بفضلــه.

:)Q الإمام الثاني عشر )المهدي المنتظر
ــاً  ــر إمام ــد عشـ ــة أح ــة وجلال ــىٰ إمام ــاً ع ــلمين جميع ــاق المس ــا اتِّف ــد أن عرفن بع
ــرآن  ــارق الق ــي لا تف ــرة الت ــداق الع ــم مص ــن ه ــت K، الذي ــل البي ــة أه ــن أئمَّ م
ولا يفارقهــا إلٰى يــوم القيامــة بمقتضـــىٰ حديــث الثقلــن، بقــي الــكلام حــول الإمــام 
ــة أهــل البيــت K، أعنــي المهــدي المنتظــر، مــن حيــث إثبــات  الثــاني عشـــر مــن أئمَّ

ــه. ــراف بفضل ــه، والاع ولادت
ــا الــولادة، فســنقتصر لإثباتهــا عــىٰ طريقــن فقــط، وإلَّ فالطــرق لإثبــات ذلــك  أمَّ

دة ومتضافــرة: متعــدِّ
ل: شهادة علماء الأنساب بهذه الولادة ووقوعها عند الشيعة. الأوَّ
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نَّة أنفسهم بالولادة. الثاني: اعتراف علماء أهل السُّ
صــون في هــذا الجانــب  ل، فقــد شــهد علــاء الأنســاب والمتخصِّ ــا الطريــق الأوَّ أمَّ
ــه ابــن الإمــام الحســن العســكري Q، ونذكــر منهــم  بــولادة الإمــام المهــدي Q، وأنَّ

بحســب التسلســل الزمنــي:
1 - النسّــابة الشــهير أبــو نصـــر ســهل بن عبــد الله بــن داود بــن ســليمان البخاري، 
ــاً ســنة )341هـــ(، وهــو مــن  ــذي كان حيَّ ــع الهجــري، وال مــن أعــام القــرن الراب
ــت  ــي انته ــرىٰ الت ــدي الصغ ــام المه ــة الإم ــن لغيب ــاب المعاصري ــاء الأنس ــهر عل أش

ــنة )329هـ(. س
قــال في )سرِّ السلســلة العلويــة(: )وولــد عــي بــن محمّــد التقــي Q: الحســن بــن 
عــي العســكري Q مــن أُمِّ ولــد نوبيَّــة تُدعــىٰ: ريحانــة، ووُلـِـدَ ســنة إحــدىٰ وثلاثــن 
ومائتــن وقُبِــضَ ســنة ســتّين ومائتــن بســامراء، وهــو ابــن تســع وعشـــرين ســنة..، 
ــر  ــة جعف ــمّيه الإماميَّ ــذي تس ــو ال ــراً، وه ــي Q جعف ــد التق ــن محمّ ــي ب ــد ع وول
عائــه مــراث أخيــه الحســن Q دون ابنــه  ــا تُســمّيه الإماميَّــة بذلــك لادِّ الكــذّاب، وإنَّ

ــة Q، لا لطعــنٍ في نســبه()81(، انتهــىٰ. ــم الحجَّ القائ
ــذي  ــري، وال ــس الهج ــرن الخام ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم 2 - النسّ
ــة  قــال مــا نصّــه: )ومــات أبــو محمّــد Q وولــده مــن نرجــسP معلــوم عنــد خاصَّ
أصحابــه وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، 
ــه  ــال أخي ــي إلٰى م ــن ع ــر ب هَ جعف ــه، وشَِ ــاس بغيبت ــة الن ــل كافَّ ــون ب ــنَ المؤمن وامتُحِ
ــواري  ــض ج ــىٰ قب ــة ع ــض الفراعن ــه بع ــد، وأعان ــه ول ــون ل ــع أن يك ــه فدف وحال

ــىٰ. ــه()82(، انته أخي
3 - الفخــر الــرازي الشــافعي )ت 606هـــ(، قــال في كتابــه )الشــجرة المباركــة في 
ــا  أنســاب الطالبيــة( تحــت عنــوان: أولاد الإمــام العســكري Q مــا هــذا نصّــه: )أمَّ
ــا الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب  الحســن العســكري الإمــام Q فلــه ابنــان وبنتــان: أمَّ
ــا البنتــان: ففاطمــة درجــت في  ــاة أبيــه. وأمَّ الزمــان Q، والثــاني موســىٰ درج في حي

حيــاة أبيهــا، وأُمّ موســىٰ درجــت أيضــاً()83(، انتهــىٰ.
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ــبَه )ت  ــن عِنـَ ــروف باب ــيني المع ــي الحس ــن ع ــد ب ــن أحم ــال الدي ــابة جم 4 - النسّ
ــد  ــو محمّ 828هـــ(، قــال في )عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب(: )الإمــام أب
ــد  ــو وال ــم، وه ــر عظي ــىٰ أم ــم ع ــد والعل ــن الزه ــكري Q، وكان م ــن العس الحس
ــم المنتظــر  ــة، وهــو القائ ــد الإماميَّ ــة عن ــد المهــدي Q ثــاني عشـــر الأئمَّ الإمــام محمّ
ــب  ــر الملقَّ ــد الله جعف ــو عب ــه أب ــم أخي ــس، واس ــمها نرج ــد اس ــن أُمِّ ول ــم م عنده

ــىٰ. ــن()84(، انته ــه الحس ــد أخي ــة بع ــه الإمام عائ ــذّاب؛ لادِّ بالك
5 - النسّــابة الزيــدي أبــو الحســن محمّــد الحســيني اليــاني الصنعــاني، مــن أعيــان 
رة التــي رســمها لبيــان نســب أولاد أبي جعفر  القــرن الحــادي عشـــر..، ذكــر في المشــجَّ
محمّــد بــن عــي الباقــر بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K، وتحــت 
ــام  ــم: الإم ــن وه ــن البن ــة م ــادي Q خمس ــروف باله ــي المع ــي التق ــام ع ــم الإم اس
 Q ــكري ــام العس ــم الإم ــت اس ــي. وتح ــد، ع ــىٰ، محمّ ــن، موس ــكري، الحس العس

ــة()85(، انتهــىٰ. ــه: )منتظــر الإمامي ــن( وبإزائ ــد ب ــاشرةً كتــب: )محمّ مب
6 - محمّــد أمــن الســويدي )ت 1246هـــ(، قــال في )ســبائك الذهــب في معرفــة 
ــه خمــس ســنين، وكان  ــاة أبي ــد وف ــد المهــدي: وكان عمــره عن ــل العــرب(: )محمّ قبائ
ــعر، أقنــىٰ الأنــف، صبيــح الجبهــة()86(، انتهــىٰ. مربــوع القامــة، حســن الوجــه والشَّ
ــون  ــرون يُثبتِ ــرِّ الق ــىٰ م ــهورين ع ــاب المش ــاء الأنس ــن عل ــة م ــوال جمل ــذه أق فه
ــه ابــن الإمــام الحســن العســكري Q ولــو  الــولادة الميمونــة للإمــام المهــدي Q، وأنَّ

ــد بعضهــم. نســبةً إلٰى الشــيعة عن
ث ولا  ــدِّ ــولادة فح ــذه ال ــنَّة به ــل السُّ ــاء أه ــراف عل ــا اع ــاني: وأمَّ ــق الث الطري
حــرج، فقــد أحصـــىٰ الســيِّد ثامــر العميــدي في كتابــه دفــاع عــن الــكافي )128( عالماً 
ـــرين وغيرهــم، وعــىٰ مــرِّ القرون،  ثــن ومفسِّ ــنَّة مــن فقهــاء ومحدِّ مــن علــاء أهل السُّ

ممَّــن اعــرف بهــذه الــولادة المباركــة)87(.
ــب  ــط، وحس ــة فق ــدر والصفح ــارة إلٰى المص ــع الإش ــم م ــة منه ــا جمل ــر هن ونذك

ــي: ــل الزمن التسلس
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1 - ابــن الأثــر الجــزري )ت 630هـــ( في كتابــه الكامــل في التاريــخ )ج 7/ ص 

274/ آخــر حــوادث ســنة 260هـــ(.

ة )ص 6(. خ )ت 643هـ( في تاريخ مواليد الأئمَّ 2 - ابن الخشّاب البغدادي المؤرِّ

ــؤول في مناقــب آل  3 - محمّــد بــن طلحــة الشــافعي )ت 652هـــ( في مطالــب السَّ

الرســول )ص 88(.

ــار  ــان في أخب ــافعي )ت 658هـــ( في البي ــي الش ــف الكنج ــن يوس ــد ب 4 - محمّ

صاحــب الزمــان )ص 336(.

5 - ابن خلِّكان )ت 681 هـ( في وفيات الأعيان )ج 4/ ص 176/ الرقم 562(.

6 - شــمس الديــن الذهبــي )ت 748هـــ( في كتبــه: العــرَ، وتاريــخ دول الإســام، 

وســر أعلام النبــاء. العــر )ج 3/ ص 31(؛ تاريــخ دول الإســام )ص 113/ حوادث 

ســنوات 251 - 260هـــ(؛ ســر أعــام النبــاء )ج 13/ ص 119/ الرقــم 60(.

ــة المختصـــر، المعــروف بـــ )تاريخ ابن  7 - ابــن الــوردي )ت 749هـــ( في ذيــل تتمَّ

الــوردي( نقــل ذلــك عنــه الشــبلنجي في نــور الأبصــار )ص 186(.

ة )ص 273(. 8 - ابن الصبّاغ المالكي )ت 855 هـ( في الفصول المهمَّ

9 - عبدالوهّاب الشعراني )ت 973 هـ( في اليواقيت والجواهر )ج 3/ ص 145(.

ــة )ص  ــق المحرق ــافعي )ت 974هـــ( في الصواع ــي الش ــر الهيتم ــن حج 10 - اب

.)207

11 - الشبراوي الشافعي )ت 1171هـ( في الإتحاف بحُبِّ الأشراف )ص 68(.

ة )ج 3/ ص 301 -  ــودَّ ــع الم ــي )ت  1293هـــ( في ينابي ــدوزي الحنف 12 - القن

306/ البــاب 79(.
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13 - مؤمن بن حسن الشبلنجي )ت 1308هـ( في نور الأبصار )ص 186(.
14 - خير الدين الزركلي )ت 1396هـ( في كتابه الأعلام )ج 6/ ص 80(.

م. وراجع بقيَّة الأسماء )وهم بالعشرات( في المصدر المتقدِّ
�شبهة وجوابها:

نعــم، بعــض هــؤلاء القائلــن بــولادة الإمــام محمّــد بــن الحســن العســكري مــن 
ــو  ــون ه ــروا أن يك م - أنك ــدِّ ــه المتق ــافعي في كتاب ــراوي الش ــنَّة - كالش ــل السُّ أه
المهــدي المنتظــر، وقالــوا: إنَّ المهــدي الموعــود في الروايــات هــو الــذي ســيُولَد في آخــر 

الزمــان.
وللردِّ على هؤلاء نقول:

ــر  ــدي المنتظ ــو المه ــكري ه ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محمّ ــون الإم ــم لك إنَّ إنكارك
N قد  الــذي ســيخرج في آخــر الزمــان يلــزم منــه بطــان حديــث الثقلــن؛ لأنَّ النبــيَّ
ح في هــذا الحديــث ببقــاء القــرآن مــع العــرة متلازمــن إلٰى يــوم القيامــة، حيــث  صـــرَّ
ــا لــن يتفرقــا حتَّــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، وهــو المعنــىٰ الــذي نــصَّ عــىٰ  قــال: »وأنَّ

ــنَّة أنفســهم. بيانــه علــاء أهــل السُّ
قــال المنــاوي الشــافعي في )فيــض القديــر( عنــد تعرّضــه لحديــث الثقلــن: )تنبيــه: 
قــال الشـــريف - يقصــد الحافــظ الســمهودي -: هــذا الخــر يُفهِــم وجــود مــن يكون 
أهــاً للتمسّــك بــه مــن أهــل البيــت والعــرة الطاهــرة في كلِّ زمــن إلٰى قيــام الســاعة، 
ــه الحــثّ المذكــور إلٰى التمسّــك بــه كــا أنَّ الكتــاب كذلــك، فلذلــك كانــوا  حتَّــىٰ يتوجَّ

أمانــاً لأهــل الأرض فــإذا ذهبــوا ذهــب أهــل الأرض()88(، انتهــىٰ.
وعــن ابــن حجــر في )الصواعــق المحرقــة( قــال: )وفي أحاديــث التمسّــك بأهــل 
ــوم القيامــة، كــا  ــه إلٰى ي البيــت إشــارة إلٰى عــدم انقطــاع مســتأهل فيهــم للتمسّــك ب
ــاً لأهــل الأرض كــا ســيأتي، ويشــهد  أنَّ الكتــاب العزيــز كذلــك، ولهــذا كانــوا أمان
تــي عــدول مــن أهــل بيتــي«()89(، انتهىٰ. لذلــك الخــر الســابق: »في كلِّ خلــف مــن أُمَّ
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ــاه  ــه معن ــكري ووفات ــن العس ــن الحس ــد ب ــام محمّ ــدام الإم ــول بانع ــه، فالق وعلي
ــن  ــث الثقل ــان حدي ــي إلٰى بط ــذا يُفضـ ــرة، وه ــرآن والع ــن الق ــراق ب ــول الاف حص
ــىٰ يــردا عــيَّ  ــا لــن يتفرقــا حتَّ الثابــت عنــد الفريقــن بفقرتــه الصحيحــة الســند: »وأنَّ
N عــىٰ أنَّ المهــدي هــو مــن  ــةً بعــد نــصِّ النبــيِّ الحــوض«، وهــو مــردود جزمــاً، خاصَّ
ــة)90(. ولم يتَّفــق المســلمون عــىٰ إمامــة وجلالــة أحــد مــن العــرة لا يفارقون  عترتــه خاصَّ
القــرآن ولا يفارقهــم ســوىٰ هــؤلاء الاثنــي عشـــر، فدعــوىٰ أنَّ المهــدي المنتظــر ســيُولَد 
ــارق  ــي لا تف ــي الت ــرة ه ــرة، وأنَّ الع ــن الع ــه م N أنَّ ــيِّ ــصِّ النب ــع ن ــك، م ــد ذل بع
ــل علمــي لهــا! القــرآن ولا يفارقهــا القــرآن إلٰى يــوم القيامــة، مثــل هــذه الدعــوىٰ لا محصِّ
ــنَّة والجماعــة مــن ينــصُّ عــىٰ أنَّ الإمــام  أقــول: بــل وجدنــا مــن علــاء أهــل السُّ

محمّــد بــن الحســن العســكري هــو المهــدي المنتظــر نفســه، ونذكــر مــن هــؤلاء:
1 - محــي الديــن بــن عــربي، عــىٰ مــا نقلــه عنــه الشــعراني الشــافعي في )اليواقيــت 
والجواهــر(، حيــث قــال: )وعبــارة الشــيخ محــي الديــن في البــاب الســادس والســتّين 
ــه لا بــدَّ مــن خــروج المهــدي Q، ولكــن لا  وثلاثمائــة مــن الفتوحــات: واعلمــوا أنَّ
يخــرج حتَّــىٰ تمتلــئ الأرض جــوراً وظلــاً فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً، ولــو لم يكــن مــن 
ــىٰ يــي ذلــك الخليفــة، وهــو  ل الله تعــالٰى ذلــك اليــوم حتَّ الدنيــا إلَّ يــوم واحــد طــوَّ
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــن ب ــدّه الحس ــةP، وج ــد فاطم ــن ول ــول اللهN، م ــرة رس ــن ع م

طالــب، ووالــده حســن العســكري ابــن الإمــام عــي النقــي...()91(، انتهــىٰ.
2 - محمّــد بــن طلحــة الشــافعي - الــذي يصفــه الذهبــي في )ســر أعــام النبــاء( 
مــة الأوحــد)92( - قــال في كتابــه )مطالــب الســؤول(: )أبي القاســم محمّــد بــن  بالعلَّ
الحســن الخالــص بــن عــي المتــوكّل بــن القانــع بــن عــي الرضــا بــن موســىٰ الكاظــم 
بــن جعفــر الصــادق بــن محمّــد الباقــر بــن عــي زيــن العابديــن بــن الحســن الزكــي 
ــة، الخلــف الصالح،  بــن عــي المرتضـــىٰ أمــر المؤمنــن بــن أبي طالــب، المهــدي، الحجَّ

المنتظــر عليهــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه()93(، انتهــىٰ.
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3 - ســبط ابــن الجــوزي الحنبــي، قــال في )تذكــرة الخــواصّ( عــن الإمــام المهــدي: 
)هــو محمّــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمّــد بــن عــي بــن موســىٰ الرضــا بــن جعفــر 
بــن محمّــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب K، وكنيتــه أبــو عبــد الله، 
ــة، صاحــب الزمــان، القائــم، والمنتظــر، والتــالي،  وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجَّ

ــة()94(، انتهــىٰ. وهــو آخــر الأئمَّ
خ دمشــق )ت 953هـــ( قــال  4 - شــمس الديــن محمّــد بــن طولــون الحنفــي مــؤرِّ
ــة الاثنــا عشـــر( عــن الإمــام المهــدي Q: )كانــت ولادتــه J يــوم  في كتابــه )الأئمَّ
م  الجمعــة، منتصــف شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن، ولـــاَّ تــوفي أبــوه المتقــدِّ
ــة الاثنــي عشـــر  ذكــره )رضي الله عنهــا( كان عمــره خمــس ســنين...(، ثــمّ ذكــر الأئمَّ

K في قصيــدة لــه وقــال في آخرهــا:

ـــرُ المطهَّ الحســـنُ  عســـكريُّ  محمّــد المهــديُّ ســوفَ يظهــرُ)95(

5 - نــور الديــن عــي بــن محمّد بــن الصبّــاغ، الفقيــه المالكــي )أُنظــر ترجمتــه في الأعلام 
ــة(: )في ذكــر  ل الفصــل الثــاني عشـــر مــن كتابــه )الفصــول المهمَّ للــزركلي(، قــال في أوَّ
ــة، الخلــف الصالــح، ابــن أبي محمّــد الحســن الخالــص، وهــو الإمــام  أبي القاســم الحجَّ
ة  الثــاني عشـــر، وتاريــخ ولادتــه، ودلائــل إمامتــه، وطرفــاً مــن أخبــاره، وغيبتــه، ومدَّ
قيــام دولتــه الكريمــة، وذكــر كنيتــه، ونســبه، وغــر ذلــك ممَّــا يتَّصــل بــه رضي الله عنــه 

ــاه()96(، انتهىٰ. وأرض
6 - أحمــد بــن يوســف بن ســنان القرمــاني الدمشــقي )ت 1019هـــ( قــال في كتابه 
)أخبــار الــدول وآثــار الأوَُل( في الفصــل الحــادي عشـــر: في ذكــر أبي القاســم محمّــد 
ــة الخلــف الصالــح: )وكان عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين، آتــاه الله فيهــا  الحجَّ
الحكمــة كــا أُوتيهــا يحيــىٰ Q صبيــاً. وكان مربــوع القامــة، حســن الوجــه والشــعر، 
أقنــىٰ الأنــف، أجــىٰ الجبهــة...، واتَّفــق العلــاء عــىٰ أنَّ المهــدي هــو القائــم في آخــر 
الوقــت، وقــد تعاضــدت الأخبــار عــىٰ ظهــوره، وتظاهــرت الروايــات عــىٰ إشراق 
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ــاء  ــم انج ــه الظل ــي برؤيت ــفوره، وينج ــالي بس ــام واللي ــة الأيّ ــفر ظلم ــوره، وستس ن
ــدر المنــر في  ــه في الآفــاق فيكــون أضــوء مــن الب الصبــح عــن ديجــوره، ويســر عدل

مســره()97(، انتهــىٰ.

ــاً إلٰى  ح بغيبتــه Q وبقــاءه حيَّ م ذكرهــم، ممَّــن صـــرَّ ومــن هــؤلاء الأعــام، المتقــدِّ

مــة الأوحــد محمّــد بــن طلحــة الشــافعي  أن يــأذن الله بظهــوره المبــارك...، قــال العلَّ

في كتابــه )مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول(:

ــه وُلـِـدَ في أيّــام المعتمــد عــىٰ الله، خــاف فاختفــىٰ وإلٰى الآن، فلــم  ــا عمــره: فإنَّ )وأمَّ

يمكــن ذكــر ذلــك إذ مــن غــاب وإن انقطــع خــره لا توجــب غيبتــه وانقطــاع خــره 

ــه  ــه وألطاف ــعة وحكم ــدرة الله واس ــه، وق ــاء حيات ــره ولا بانقض ــدار عم ــم بمق الحك

ــه  ــه وكن ــق مقدورات ــوازم عظــاء العلــاء أن يُدرِكــوا حقائ ــة، ول ــاده عظيمــة عامَّ بعب

قدرتــه لم يجــدوا إلٰى ذلــك ســبيلًا، ولا نقــل طــرف تطلّعهــم إليــه حســراً وحــده كليلًا، 

وأمــىٰ عليهــم لســان عجزهــم عــن الإحاطــة بــه ومــا أُوتيتــم مــن العلــم إلَّ قليــاً.

وليــس ببــدع ولا مســتغرب تعمــر بعــض عبّــاد الله المخلَصــن، ولا امتــداد عمــره 

ــه  ــه وأوليائ ــن أصفيائ ــه م ــن خلق ــر م ــع كث ــار جم ــالٰى أع ــدَّ الله تع ــد م ــن، فق إلٰى ح

ــق  ــر، وخل ــم الخضـ ــىٰ Q، ومنه ــاء: عيس ــن الأصفي ــه، فم ــه وأعدائ ــن مطرودي وم

ــىٰ جــاز كلُّ واحــد منهــم ألــف ســنة أو  آخــرون مــن الأنبيــاء طالــت أعمارهــم، حتَّ

ــوح Q وغــره. قاربهــا كن

ــا مــن الأعــداء المطروديــن: فإبليــس، وكذلــك الدجّــال، ومــن غيرهــم كعــاد  وأمَّ

الأوُلٰى، كان فيهــم مــن عمــره مــا يقــارب الألــف، وكذلــك لقــان صاحــب لبــد.

وكلُّ هــذه لبيــان اتِّســاع القــدرة الربّانيــة في تعمــر بعــض خلقــه، فــأيُّ مانــع يمنــع 

ــه  ــح الخلــف الناصــح إلٰى أن يظهــر فيعمــل مــا حكــم الله ل ــداد عمــر الصال مــن امت

بــه؟()98(، انتهــىٰ.
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مــة محمّــد بــن طلحــة الشــافعي  ــه العلَّ وهــذا المعنــىٰ مــن البيــان الــذي صــدع ب
ــد بــن  ــه علــاء الأنســاب في حــقِّ الإمــام محمّ ح ب ــاً لمــا صـــرَّ ــا هــو الموافــق عمليَّ هن
ــرن  ــام الق ــن أع ــهور م ــري المش ــابة العم ــو النسّ ــا ه ــكري Q...، فه ــن العس الحس
ــا  ــول م ــن( ويق ــاب الطالبي ــدي في أنس ــه )المج ح في كتاب ــرِّ ــري يُصـ ــس الهج الخام
ــة أصحابــه  نصّــه: )ومــات أبــو محمّــد Q وولــده مــن نرجــسP معلــوم عنــد خاصَّ
وثقــات أهلــه، وســنذكر حــال ولادتــه والأخبــار التــي ســمعناها بذلــك، وامتُحِــنَ 
هَ جعفــر بــن عــي إلٰى مــال أخيــه وحالــه فدفــع  ــة النــاس بغيبتــه، وشَِ المؤمنــون بــل كافَّ
أن يكــون لــه ولــد، وأعانــه بعــض الفراعنــة عــىٰ قبــض جــواري أخيــه()99(، انتهــىٰ.

وهــا هــو الفخــر الــرازي الــذي نجــده بعــد أن يُثبـِـت وجــود أبنــاء وبنــات للإمــام 
الحســن العســكري ينــصُّ عــىٰ وفاتهــم في حيــاة أبيهــم واحــداً واحــداً يــرك التعــرّض 
ــة،  ة ولا يشــر إلٰى شـــيء مــن ذلــك البتَّ لذكــر وفــاة الإمــام محمّــد بــن الحســن بالمــرَّ
ــام  ــوان: أولاد الإم ــت عن ــة( تح ــاب الطالبي ــة في أنس ــجرة المبارك ــه )الش ــال في كتاب ق
ــا  ــا الحســن العســكري الإمــام Q فلــه ابنــان وبنتــان: أمَّ العســكري Q مــا نصّــه: )أمَّ
ــا  الابنــان، فأحدهمــا: صاحــب الزمــان Q، والثــاني: موســىٰ درج في حيــاة أبيــه. وأمَّ

البنتــان: ففاطمــة درجــت في حيــاة أبيهــا، وأُمّ موســىٰ درجــت أيضــاً()100(، انتهــىٰ.
ــه  ــول في كتاب ــي يق ــوب الكتب ــن يعق ــس ب ــريف أن ــة الشـ ــابة المدين ــو نسّ ــا ه وه
مــن  )الأصُــول في ذرّيــة البضعــة البتــول(: )ومــن الثابــت عنــد أهــل العلــم مــن متقدِّ
ريــن انقطــاع خــره، وعــدم معرفــة قــره ولا مكانــه...(، إلٰى أن يقــول: )ومــن  ومتأخِّ
ــة  ــد لنــا صحَّ التحاليــل الســابقة والتــي اســتقصيناها مــن الكتــب المعتمــدة التــي تؤكِّ
اختفــاء الإمــام المهــدي في ســنٍّ مبكّــر وعــدم ظهــوره، فلــم يكــن لــه عقــب بالإجمــاع، 
مــة المعتمــدة، بــأن ليــس لــه عقب  وهــذا مــا أثبتتــه كتــب الأنســاب والمشــجّرات المتقدِّ

بإجمــاع كبــار النسّــابين، وبذلــك لم يُعــرَف مكانــه ولا ذراريــه()101(، انتهــىٰ.
*   *   *
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31. الصواعق المحرقة 2: 442.

32. صحيح الجامع الصغير للألباني 1: 482.

الصغــر  الجامــع  شرح  في  القديــر  فيــض  أُنظــر:   .33

.529  :3 للتفتــازاني  المقاصــد  شرح  20؛   :3 للمنــاوي 

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

اد
غد

لب
د ا

خال
خ 

شي
ال



136

الصواعــق  19؛   :3 القديــر  فيــض  أُنظــر:   .34

.442  :2 المحرقــة 

ــن  ــارة، ع ــاب الإم ــلم 6: 4/ كت ــح مس 35. صحي

جامــع بــن ســمرة.

36. البداية والنهاية 6: 249 و250.

37. تاريخ الخلفاء للسيوطي: 12.

38. فتح الباري 13: 211.

39. أُنظر: مسند أحمد 5: 97 و107.

40. تفسير ابن كثير 2: 33.

ــر  ــن حج ــر اب ــكل 1: 449؛ وذك ــف المش 41. كش

ــاري 13: 183. ــح الب ــارة في فت ــذه العب ه

42. فتح الباري 13: 182.

ــح الترمــذي 9:  ــن العــربي عــىٰ صحي 43. شرح اب

68 و69.

ــن  ــا اب ــي تبناّه ــد الت ــة أبي الجل ــر: محاول 44. أُنظ

البدايــة والنهايــة 6: 256، وهــي  كثــر في 

ة. ــلة بالمــرَّ ــة فاش محاول

45. نوادر الأصُول 1: 259.

46. مرقاة المفاتيح 10: 531.

47. رشفة الصادي: 72.

48. شرح الزرقــاني عــىٰ المواهــب اللدنّيــة 7: 7 

.8 و

49. صحيح شرح العقيدة الطحاوية: 654.

50. رسائل الجاحظ: 106.

51. سير أعلام النبلاء 4: 398.

52. سير أعلام النبلاء 13: 120.

53. تقريب التهذيب 1: 692.

54. العبر في خبر من غبر 1: 142.

55. سير أعلام النبلاء 13: 120.

56. البداية والنهاية 9: 338.

57. تهذيب الأسماء واللغات 1: 103.

58. أســنىٰ المطالــب في مناقــب ســيِّدنا عــي بــن أبي 

طالــب: 55.

59. شرح الشفا 1: 43 و44.

60. تقريب التهذيب 1: 163.

61. سير أعلام النبلاء 13: 120.

ــرازي  ــم ال ــن أبي حات ــه اب ــذا ابن ــه ه ــر قول 62. ذك

في الجــرح والتعديــل 8: 138؛ والذهبــي في 

ســر أعــام النبــاء 6: 280؛ وابــن حجــر في 

ــب 8: 393. ــب التهذي تهذي

ــول 2:  ــب آل الرس ــؤول في مناق ــب الس 63. مطال

.120

64. سير أعلام النبلاء 6: 270.

65. سير أعلام النبلاء 13: 120.

66. الصواعق المحرقة: 307.

67. سير أعلام النبلاء 9: 387 و388 و392.

68. الثقات 8: 456 و457.

نَّة 4: 68. 69. منهاج السُّ

70. جامع كرامات الأولياء 1: 168 و169.

71. تذكرة الخواصّ: 321.
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ــة:  ــوال الأئمَّ ــة أح ــة في معرف ــول المهمَّ 72. الفص

.253

73. العبر في أخبار من غبر 1: 228.

74. مرآة الجنان وعبرة اليقظان 2: 119.

75. شذرات الذهب 2: 272.

ة: 270. 76. الفصول المهمَّ

ة: 279. 77. الفصول المهمَّ

78. جامع كرامات الأولياء 2: 21 و22.

79. مجموع الفتاوىٰ 27: 471.

80. أُنظر: اقتضاء الصراط المستقيم 1: 419.

ــاري:  ــر البخ ــة لأبي ن ــلة العلوي 81. سّر السلس

.39

82. المجدي في أنساب الطالبيين: 130.

ــة للفخــر  83. الشــجرة المباركــة في أنســاب الطالبي

ــرازي: 78 و79. ال

84. عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبي طالــب: 

.1 9 9

ــابة  ــاب للنسّ ــة الأنس ــاب لمعرف ــة الألب 85. روض

الزيــدي أبي الحســن محمّــد الحســيني الصنعاني: 

.105

86. سبائك الذهب للسويدي: 346.

ــكافي 1: 568 - 592،  ــن ال ــاع ع ــر: دف 87. أُنظ

ــل الســادس: اعترافــات  ــوان: )الدلي تحــت عن

ــنَّة(. ــل السُّ أه

88. فيض القدير 3: 15.

89. الصواعق المحرقة 2: 442.

90. أُنظر: صحيح الجامع الصغير 2: 1140.

91. اليواقيت والجواهر 2: 143.

92. سير أعلام النبلاء 23: 239.

93. مطالب السؤول: 480.

94. تذكرة الخواصّ: 363.

ــي:  ــون الحنف ــن طول ــر لاب ــا ع ــة الاثن 95. الأئمَّ

و118.  117

ة 2: 1096. ة في معرفة الأئمَّ 96. الفصول المهمَّ

97. أخبــار الــدول وآثــار الأوَُل: 353 و354/ 

الفصــل 11.

98. مطالب السؤول: 489.

99. المجدي في أنساب الطالبيين: 130.

100. الشــجرة المباركــة في أنســاب الطالبيــة للفخــر 

الــرازي: 78 و79.

البتــول: 99  البضعــة  ذرّيــة  101. الأصُــول في 

.100 و
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